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بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم
السيد رئيس المؤتمر،

السيدات والسادة،

بداية اسمحوا لي أن أعرب عن شكري الجزيل للمشرفين على تنظيم هذا المؤتمر العربي العاشر لأمراض الكلى وزرعها وتصفية الدم، والذي تجري فعالياته تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مرحبا بضيوفنا الكرام ومتمنيا لهم إقامة طيبة بيننا.
إن عقد لقاء طبي في مثل هذا المستوى يعيدنا بالضرورة إلى استحضار إسهامات الحضارة العربية الإسلامية حيث ما من أحد ينكر أن الأمة العربية والإسلامية ساهمت بقسط كبير في انطلاق النهضة الفكرية والعلمية التي يعيشها عالمنا المعاصر.

فمن بين المجالات العلمية التي بزغت إبان العصر العباسي علمي الطب والصيدلة، والترجمة التي بلغت في العصر العباسي شأنًا عظميًا منذ خلافة أبى جعفر المنصور ويعتبر عهد الخليفة المأمون العصر الذهبي لازدهار هذه العلوم والإنفاق عليها بسخاء.
ونكتفي بذكر بعض أعمال أشهر أربعة من الأطباء المسلمين هم: الشيخ ابن سينا، وأبو بكر الرازي، وعميد الجراحة العربية أبو القاسم الزهراوي، ونابغة عصره في الطب ابن النفيس. لقد قدم هؤلاء الرواد مع غيرهم خدمات جليلة للحضارة الإنسانية تتمثل في مؤلفاتهم القيمة التي نهلت منها أروبا في القرون الوسطى وظل معظهما يدرس في الجامعات الأوربية حتى عهد قريب.
ابن سينا اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما، عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء و أبو الطب الحديث. وقد ألّف 450 كتابا في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلسفة والطب، و هو من أول من كتب عن الطبّ في العالم وأشهر أعماله كتابه في علم الطب والمنطق والطبيعيات وعلم الكلام، ترجم لأول مرة إلى اللاتينية في سنة 1508 بطباعة حجرية ومنذ طباعته اعتمد كمرجع في الطب في كل أوربا.
الرازي اشتهر هو الآخر في الطب والكيمياء وجمع بينهما وبلغت مؤلفاته الطبية (56) كتابًا أشهرها: 
· كتاب "الحاوي" ويقع في عشرة أجزاء يختص كل جزء بطب عضو أو أكثر،

· و كتاب "المنصوري" وهو عشر مقالات في تشريح أعضاء الجسم كلها أهداها الرازي إلى المنصور بن إسحاق حوالي عام(293هـ)،
· ورسالة "الجدري والحصبة"، أول بحث في تاريخ الأمراض الوبائية،
· وكتاب "الحصى في الكلى والمثانة". وباقي كتب الرازي لا تقل أهمية اشتملت على موضوعات جديدة تشهد بعبقريته وإجادته وأمانته وأصالة منهجه العلمي في التأليف والبحث وظلت مكانته في القمة ووضعه المستشرقون والمشتغلون بتاريخ الطب أعظم طبيب أنجبته النهضة العلمية الإسلامية.

هذا الإرث القيم الذي يعد بحق مفخرة لنا و للأجيال القادمة، أردت استحضاره في هذه المناسبة للاستدلال بأن مجال البحث العلمي مجال واسع وأن العلوم ليست ثابتة لا في المكان ولا في الزمان ، وأن الفكرة والنظرية العلمية قد تنشأ اليوم هنا ثم تنتقل غدا وبعد غد إلى هناك في حركة تواصل مستمرة بين العلماء والمفكرين. 
السيد رئيس المؤتمر،

السيدات والسادة،

إن عقد لقائكم هذا يتيح لي الفرصة كذلك لأعرب عن قناعتي بضرورة إجراء تساو للتأهيل بالنسبة لمقدمي العلاج سواء من حيث المؤهلات العلمية أو من حيث ضرورة التفتح على العالم الخارجي للاسترشاد والاستعلام والاستئناس بما يجري حولنا كل في مجال اختصاصه.

 ولقد اجتهدنا في قطاعنا على جعل نشاطنا في مجال خدمات الضمان الاجتماعي تتوافق مع اهتمامات التكفل الصحي السليم و أنتهز هذه الفرصة لأستعرض الخطوط الرئيسية لبرنامجنا القطاعي.

إن برنامج القطاع يرتكز على مبدأ محوري يتمثل في ضرورة الإبقاء على التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعين توافقا مع ضرورة الاستجابة لحاجيات المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم في مجال الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي، وذلك من منطلق ضرورة الحفاظ على منظومتنا للضمان الاجتماعي باعتبارها أداة هامة للتماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، بل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الصحة.
وقد انطلقنا في تنفيذ هذا البرنامج من مقاربة تجمع بين جانبين، الجانب الاقتصادي أو المالي و الجانب المرتبط بالصحة.
في هذا السياق فإن المصابين بأمراض مزمنة، وبالأخص الذين يعانون من قصور كلوي حاد، نظرا لحاجتهم الملحة والمتكررة للخدمات الصحية (كالفحوص و الأدوية وغيرها)،  إلى جانب المؤمنين الاجتماعيين ذوي الدخل الضعيف اعتبارا لحصة نفقات العلاج في الميزانية العائلية، هي فئات تسترعي اهتمامنا ويتجلى ذلك بوضوح في البرامج التي ينفذها القطاع، كما أن الجمع بين الجانب المالي والجانب الصحي سيساعد على حماية الفئات الأكثر ضعفا من بين المؤمنين.
هذه هي التحديات الحالية لقطاعنا علما أن ميزانية الصناديق تمول حصرا عن طريق الاشتراكات، وقد تم مؤخرا تنصيب لجنة وطنية تبحث في إيجاد مصادر تمويل أخرى غير الاشتراكات.
إن القصور الكلوي النهائي ، وهو مشكل من مشاكل الصحة العمومية من حيث انتشاره وتطوره، يشكل أحد محاور برامج الصحة العمومية بالتعاون مع منظومة الضمان الاجتماعي.

حيث أن التحولات الوبائية والديمغرافية التي تشهدها بلادنا منذ الثمانينات ، أبرزت انتشار مشكل القصور الكلوي النهائي لدى سكان بلادنا ، وقد أثبتت دراسات أجريت على المستوى الوطني صحة هذه الظاهرة التي تعد وباء ينتشر في صمت.

ويساهم الضمان الاجتماعي في التكفل بهذا المرض وذلك من خلال التعاقد مع مراكز تصفية الدم حيث بلغ عدد المراكز الخاصة المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي 70 مركزا في سنة 2007 (مقابل 7 مراكز في سنة 2002) كما انتقل عدد المعالجين من 358 مريض سنة 2002 إلى 3748 سنة 2007.

إن اعتناءنا بهذا المرض ليس بسبب انتشاره فقط إنما ينم عن ضرورة تفادي مضاعفاته والإبقاء على أحسن الشروط استعدادا لعملية زرع كلوي ناجحة.

كما أن الجهاز العلاجي الحالي والوقاية من الإصابة بهذا المرض ، واكتشافها المبكر كلها عوامل تشكل قوام المخطط الوطني للتصدي للقصور الكلوي الحاد.

أما بخصوص النشاطات الأخرى لقطاعنا، فقد اتخذنا منذ سنة 2006 أول إجراء للتحكم في نفقات تعويض الأدوية حيث تم اعتماد السعر المرجعي الذي يشمل حاليا 300 تسمية دولية مشتركة.

توازيا مع ذلك فقد تم تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض بإدراج التقدم الحاصل في مجال العلاج، وقد انتقلت هذه القائمة من 971 تسمية دولية مشتركة سنة 2003 إلى 1199 سنة 2008 ما يعادل أكثر من 3200 علامة تجارية.

إن المسعى الذي توخناه في تسيير ملف الأدوية ، بما في ذلك الجزيئات المتجددة، يأخذ في الاعتبار الخدمة الطبية للجزيئة وقيمتها الاجتماعية، ويمكن توفير نفقات معتبرة خاصة إذا علمنا أن 95%  من الأدوية الأساسية دخلت المجال العمومي ويمكن إذن تعويضها بأدوية جنيسة، وهنا تبرز أهمية الإنتاج الصيدلاني الوطني. 
بالإضافة إلى الأدوية أشير كذلك إلى ملف آخر يعالجه حاليا قطاعنا وهو ملف التعاقد مع الأطباء الخواص، وهدفنا من ذلك هو وضع شبكة وطنية للأطباء المعتمدين من قبل الضمان الاجتماعي.

تلكم هي باختصار شديد بعض النشاطات التي يقوم بها حاليا قطاعنا، إسهاما منا في السياسة الوطنية للصحة، أتمنى أن يخرج لقاؤكم هذا بنتائج تكون في مستوى تطلعاتنا، وأن تتضمن التوصيات اقتراحات عملية تسهم في تحسين التكفل بهذا المرض على المستوى العربي، كالتفكير في تأسيس بنك للأعضاء على المستوى العربي مثلا، 

أشكركم على كرم الإصغاء، وأتمنى لأشغالكم النجاح،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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